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السنة 43 العدد 11872 ثقافة

 ملقــا (إســبانيا) - تتواصـــل فعاليات 
معرض بيكاســـو العالمي للفن التشكيلي 
في مدينة ملقا الإســـبانية، مســـقط رأس 
الفنـــان، إلـــى غاية الثلاثين مـــن نوفمبر 
الجاري. وقد بات المعرض ظاهرة دولية 
تحظى سنويا بمشـــاركة واسعة من قِبل 
الفنانين من مختلف أنحاء العالم، يحيون 
مجتمعين ذكرى أحد أهم الفنانين الذين 

أنجبهم القرن العشرون.
وإلـــى جانـــب مشـــاركة نحـــو ألـــف 
فنان مـــن مختلف مناطق العالم، يتســـم 
المعـــرض هذا العام بمشـــاركة ســـورية 
واســـعة قوامهـــا 30 فنانـــا وفنانـــة من 
ســـوريا، بعد أن كانت تقتصر في دورات 

سابقة على مشاركات فردية.
واقعـــي  بشـــكل  المعـــرض  ويقـــام 
افتراضية  وبصـــورة  الإســـبان  للفنانين 
للفنانين من باقي أنحاء العالم، نظرا إلى 

الظروف التي فرضتها جائحة كورونا.
ووفق منســـق المعـــرض عن الجانب 
رأفـــت  التشـــكيلي  الفنـــان  الســـوري 
الشبعاني فإن الفنانين السوريين الذين 
تـــم اختيارهم يمثلون جميـــع محافظات 
البلاد، وقد قدموا أعمالا من وحي أسلوب 

بيكاسو على مدار تجربته الفنية.
واعتبر الشـــبعاني المعـــرض منبرا 
للإبـــداع الفني وخيمة وارفـــة يلتقي في 
رحابهـــا الفنانـــون التشـــكيليون العرب 
والأوروبيـــون ويتبادلـــون مـــن خلالهـــا 
الخبـــرات والتجـــارب الفنيـــة، لافتا إلى 

أن هدف المشـــاركة الســـورية هو إظهار 
التطور الذي عرفه المحترف التشـــكيلي 

السوري خلال السنوات الأخيرة. 
ويشارك الفنان الشبعاني في معرض 
بيكاسو بلوحة عنوانها ”المستقبل“ على 

خامة الإكريليـــك، تعكس رؤيته البصرية 
والفكريـــة عبر رموز وخطوط وألوان هي 
مزيج بين الفرح والحزن معبرة عن حالته 
النفسية والفترة الزمنية التي رسم فيها 

لوحته. 

ويمتلــــك الشــــبعاني مســــيرة فنيــــة 
تناهز الأربعين عاما رســــم لنفســــه فيها 
خطا فنيا خاصــــا به، حيث تتميز الألوان 
التي يختارها في لوحاته بعنصر الإبهار 
وخاصــــة اللــــون الأزرق بدرجاتــــه والذي 
يصنع منه عوالم تحاكي الإنســــان وتنقله 

إلى فضاء من الطمأنينة والسكون.
وفــــي إطلالة على تجربــــة فنية أخرى 
تمثــــل البيــــوت المختزنــــة للذكريات في 
زواياها وبين جدرانهــــا جوهر اللوحات 
الثلاث التي يشارك بها الفنان التشكيلي 
علي جروان في معرض بيكاسو العالمي.

وبنى جروان هذه اللوحات بإحساس 
عــــال كما طغــــت عليهــــا تدرجــــات اللون 
الأزرق مع دمجه لألوان أخرى تداخلت مع 
مفردة الطيور التي تعطي الأمل والتفاؤل 

للمشاهد.
وفي تصريح إعلامــــي له بيّن جروان 
أن فكرة المشــــاركة فــــي المعارض الفنية 
العالميــــة جديرة بالاهتمــــام وتمثل رافدا 
للحركة التشكيلية على الساحة السورية 
مــــن حيث الاحتــــكاك مع تجــــارب فنانين 
أجانــــب، معتبرا أن الفنانين الســــوريين 
المشــــاركين في المعــــرض اجتمعوا على 
إيصال رســــالة واحدة مفادهــــا أن فناننا 

يحب الحياة ويعمل لبناء وطنه.
وبيّــــن جــــروان أن الفــــن التشــــكيلي 
الســــوري الــــذي كان رائدا قبــــل الحرب لا 
يزال يتصدر المشهد العربي والدولي، ولم 
تحبطه الحرب وتبعاتها، معربا عن تفاؤله 

بالبصمــــة المميزة التي ســــيتركها الفنان 
الســــوري في هذا المعرض لكون الأعمال 

المشاركة جيدة وستثبت وجودها.
المعــــارض  ظاهــــرة  انتشــــار  وعــــن 
الافتراضية التشــــكيلية قال جروان ”هي 
تجربــــة حــــرة وراقيــــة لديمومــــة الحركة 
الفنيــــة واســــتمرار التواصــــل الفني بين 
جميــــع فناني العالم ومتذوقي الفن فضلا 
عن توثيق الأعمال الفنية، كما تعتبر هذه 
المعــــارض نقطــــة انطلاق فــــي النهوض 
الإبــــداع  وتشــــجيع  الثقافــــي  بالمشــــهد 

الفني“.
وفــــي لوحات جــــروان الأخــــرى نجد 
حضورا مســــتمرا للأمل والانكســــار عبر 
تناســــق لوني ممتد يجذب المتلقي تجاه 
التكنيك المســــتخدم فــــي اللوحة بطريقة 
ســــاعدت الفنــــان علــــى بنــــاء شــــخصية 
فنيــــة خاصــــة كرســــها لخدمــــة القضية 
الفلســــطينية، فالفن بالنســــبة إليه يجب 
أن يحمــــل رســــالة ولاســــيما المعبرة عن 

إنساننا وقضاياه.
ونذكــــر أن الفنــــان التشــــكيلي علــــي 
جروان عضو فــــي الاتحاد العام للفنانين 
التشكيليين الفلســــطينيين، وهو حاصل 
علــــى عدة جوائــــز منها الجائــــزة الثالثة 
بمســــابقة يوم القــــدس العالمي، كما أقام 
وشــــارك في العديد من المعارض الفردية 
والجماعيــــة داخل ســــوريا وســــاهم في 
الحملــــة العالميــــة لحــــق العودة برســــم 
جداريــــة القدس مع مجموعة من الفنانين 

في بيــــروت. ومــــن الفنانين الســــوريين 
المشــــاركين فــــي معرض بيكاســــو كذلك 
نجد الفنان التشــــكيلي أكرم العلي، وهو 
مــــن مواليــــد عروس الفــــرات ديــــر الزور 
عــــام 1955، وخريج جامعة دمشــــق قســــم 

الفلسفة.

ويســـتخدم العلـــي أســـلاك النحاس 
والفضة إلى جانب ألوان اختارها بعناية 
ليحولها إلى لوحات فنية تجسد رسالته 
فـــي عالـــم التشـــكيل. ويشـــارك بها في 
المعرض كجزء مـــن تجربته الفنية التي 
شهدت تحولات كبيرة على امتداد العقود 

الماضية.
ويعمل الفنان على تطوير مشـــروعه 
الفني بشـــكل مســـتمر من خـــلال إدخال 
أســـلاك النحاس والفضة إلى مجسمات 
الخشب التي يصنعها، إضافة إلى الرسم 
على الحجـــر والرخام وزخرفـــة الأواني 
الفخاريـــة مـــن خـــلال تطعيمهـــا بهـــذه 

الأسلاك.

ثلاثون فنانا سوريا يحتفون افتراضيا ببيكاسو عبر معرض عالمي في ملقا

 فــــي ”مقالة العبوديــــة الطّوعيّة“، التي 
يرجع عهدها إلى القرن الســــادس عشــــر، 
لاحظ الكاتب الفرنسي إتيان دو لابويسي 
فــــي فزع أن ملايين من البشــــر يعيشــــون 
تحت نير ســــلطة اســــتبدادية غاشمة، ولا 
يــــرون حرجا في ذلك الوضع الخانع الذي 

يشمل الرعية كلها.
 وتســــاءل في حيرة كيف لإنسان خلق 
حــــرّا، أن يجد نفســــه مغلــــولا بالأصفاد، 
فيبــــارك وضعه ذاك ويقبل خضوعه طوعًا 

لهيمنة سلطة جائرة.

العبودية الطوعية

لم يكن لابويســــي قد بلغ ســــن الرّشد 
حيــــن صدمتــــه تلــــك الحقيقة السّــــاطعة، 
التــــي لــــم تثر انتبــــاه غيره ممــــن ضُربت 
على أبصارهم غشــــاوة، حتــــى لكأنه مثل 
ذلك الطفل، بطل حكاية هانس كريســــتيان 
أندرســــن ”ملابس الملــــك الجديدة“، الذي 
كان وحــــده من رأى ما هــــو بادٍ أمام أعين 
النــــاس جميعًا، فقد غفلوا أو تغافلوا عنه 
إرضاء لمشــــيئة الملك، أو خوفا من فورة 

غضبه.

ومــــا لاحظــــه الفتى لابويســــي هو أن 
مصدر الطغيان لا يكمن في جبن الشــــعب 
أو خوفــــه، بــــل في مــــا أســــماه العبودية 
الطوعيــــة، أي أن حالة الاســــتعباد لم تكن 
مفروضة في الغالب، بقدر ما كانت مرغوبًا 
فيهــــا، فالنــــاس يرغبون فــــي أن يعاملهم 
الطاغية معاملة الســــيّد لعبيده، فيسلبهم 
أملاكهــــم وحتــــى أرواحهــــم برضاهم. ما 
يعني أن السلطة السياسية لا تتجلى بكل 
عنفها وقســــوتها إلا لأن الأفــــراد يمدّونها 

بالعصا التي ستنهال على ظهورهم.
ولابويســــي يفســــر ذلك بأن الســــلطة 
في حال جورها واســــتبدادها تشكل لدى 
المهيمَن عليهم موضع رغبة غامضة، فهم 
غالبا ما يكونون منبهريــــن بالطاغية حدّ 

الانذهــــال، مــــا يجعل العبوديــــة الطوعية 
متصلــــة اتصــــالا وثيقــــا بهــــذا الافتتان، 
فصورة الســــائس كلّيّ القدرة والحضور، 
الجســــد  مجمــــل  علــــى  تنســــحب  التــــي 

السياسيّ، هي التي تفتن المسوسين.
وفي هذا نوع مــــن التماهي والتوحّد 
علــــى رأي علمــــاء النفــــس، فــــكل إنســــان 
يتماهــــى مــــع الطاغيــــة إلى حدّ يحســــب 
معــــه أنه يتقمّص الســــلطة عن طريق هذا 
الإسقاط المتخيل، أي أن توهّمه الانصهار 
في جسد من يمارس الهيمنة يعكس ميله 
إلى الخضوع لنظام يمارس القهر الدائم.

والحاكــــم يــــدرك ذلــــك الوهــــم ويعمل 
علــــى تغذيتــــه بخلق نــــوع من الشــــعبية 
عن طريق حشــــد الجموع لمســــاندته ضد 
خطــــر خارجيّ، أو القيــــام ببعض الأعمال 
الإنســــانية التي توهــــم بعطفــــه، ولكنها 
ليســــت ســــوى عمليات ســــيطرة مدروسة 
تجعــــل الشــــعب مازوخيّا تقريبا يســــتلذ 

فقره وعذابه، ويُجلّ من كان سببا فيهما.
ومن ثَمّ فــــإن العبوديــــة الطوعية في 
رأي لابويســــي ليست نتيجة نوازع سلطة 
ساديّة بقدر ما هي تعبير عن طاعة عمياء 
متأصلــــة فــــي نفســــية الأفراد. وهــــذا ما 
لفت انتباه التحليل النفســــي لاحقا حيث 
أجريــــت دراســــات عن الآليــــات اللاواعية 
للهيمنة بغية فهم تلك الظاهرة. ففي مقالة 
”ســــيكولوجيا الجماهير وتحليــــل الأنا“ 

مثــــلا، تناول فرويد مســــألة التشــــكيلات 
الجماعيــــة التــــي تنظمهــــا الكنيســــة أو 
الجيــــش، حيث كتل بشــــرية شــــرهة إلى 
الســــلطة، ومتعطّشــــة للخضــــوع، ترنــــو 
إلــــى من يتولــــى القيادة، مــــن واعظ يمثل 
المســــيح، وضابط عســــكري يلبــــي نداء 
النظام، فترى في القائد بديلا رمزيا للأب، 
ومثــــلا أعلى للأنا، أي مثالا يتمنى كل فرد 

الاحتذاء به.
هنــــا أيضــــا يتجلى منطــــق التماهي، 
حيــــث يتوحّــــد النــــاس مــــع مــــن يملــــك 
ســــلطة دينيــــة أو عســــكرية ويعربون عن 
اســــتعدادهم لطاعــــة أوامــــره مهمــــا كان 
الثّمــــن. أي أنّهــــم، فــــي لحظــــة انبهــــار، 
يتخلــــون عــــن نرجســــيّتهم ويتبعون من 
يعتبرونه شــــخصا غير عاديّ، فيتماهون 
معه في نوع من الالتحــــام الجماعيّ. وقد 
اســــتخلص فرويد من تحليله أن تناســــق 
الجماعات التي درســــها يعود أساسا إلى 
روابط ذات طبيعة ليبيديّة، فالأفراد الذين 
يشكلون تلك المجموعات يحبّون قائدهم، 
ويعيشــــون علــــى وهــــم أن يبادلهم نفس 
الحــــبّ، بنفس القــــدر. والحاكم يدرك ذلك، 
ويستعمل لتكريسه التلاعب الأيديولوجي 
والدعائــــي على نحــــو يعزز ذلــــك التعلق 

العاطفي ويعمّق تلــــك القناعة حتى يمهّد 
لعبادة الشخصيّة.

المجموعــــة  انبهــــرت  ســــواء  ولكــــن 
أو  لابويســــي،  يعتقــــد  كمــــا  بالطاغيــــة، 
انجذبت إلى القائد انجــــذاب المعدن إلى 
مغناطيــــس علــــى رأي فرويــــد، فــــإن ثمة 
مسألة تظل مغيبة في خطابيهما، ونعني 
بها حرية البشــــر أمام السلطة أيّا ما يكن 
مصدرهــــا. ألا يكــــون خضوعهــــم ناجمــــا 

ببساطة عن قبول واع؟

العلاقة الجدلية

لقد ســــعت الفلســــفة السياســــية إلى 
وضع الشــــروط التي توفق بين الســــلطة، 
كضرورة لتســــيير البلاد والمحافظة على 
ســــلامة ترابهــــا، وتنظيم شــــؤون العباد 
وحفظ أمنهم، وبين الحرية كقيمة إنسانية 
عليــــا، لا يمكــــن التنازل عنهــــا، واقترحت 

إبرام عقد أو ميثــــاق يوافق عليه الجميع 
عن قناعة وتبصّر يراعي حقوق كل طرف.

في ”رســــالة في الحكــــم المدني“ دافع 
جان لــــوك مثلا عن حق الأفــــراد في إقرار 
المجتمــــع المدني والســــلطة السياســــية 
التي تشرف عليه، فالدولة في نظره توجد 
للحكم فــــي النزاعــــات بطريقــــة محايدة، 
وضمــــان الحريــــات الفرديــــة والحقــــوق 

الأساسية وفي مقدمتها الملكية والأمن.
في مقابل ذلك يوافق المواطنون على 
الامتثال للقوانين التي من شــــأنها حماية 
حقوقهم كاملــــة. أي أن الخضوع في هذه 
الحالــــة معــــدوم، ما دامت الســــلطة قائمة 
علــــى موافقة الشــــعب، فلا رغبــــة هنا في 
الخضوع، وإنما هــــو انخراط عقلاني في 
مقتضيات الحياة المشــــتركة، فإذا أخلّت 
الســــلطة بتعهداتها، وتحولــــت إلى نظام 
متغطرس جائــــر، حقّ للشــــعب أن يتمرد 
ويثور عليه، حســــب جان لوك الذي يؤكد 

أن مــــن حق الشــــعب ألا يرفض الخضوع 
والعبودية، بل يجوز له أن يقوّض السلطة 
التي فقدت شرعيتها ويضع أسس حكومة 

جديدة.
لا شــــيء في اعتقاد المفكر الإنجليزي 
غيــــر إرادة الحريــــة يمكــــن أن يقــــف في 
وجه الهيمنة السياســــية، تفاديا للمظاهر 
السلبية التي قد تولّدها تلك الهيمنة. وفي 
هــــذا تأكيد علــــى أن رغبة الشــــعب في أن 
يعيــــش حرّا هي التي تضع حدّا للعبودية 
الطوعية، وصدى لما قاله لابويســــي حين 
أكّد هو أيضا أن كســــر طــــوق العبودية لا 
يكون إلا بتطوير رفض الخدمة، فالطاغية 
ينهــــار حيــــن يكف النــــاس عــــن الانبهار 

بشخصه، والإيمان بعظمته.
مفكّــــر آخر أثار قضية الحرية كشــــرط 
أساس لا خلود للسلطة من دونه هو ميشيل 
فوكو، ولكنه لم ينظر إلى المسألة من باب 
العبوديــــة الطوعية، بل من بــــاب العلاقة 

الجدلية بين الســــلطة وأفــــراد المجتمع،  
ففي رأيه أن رغبة العبودية وحبّ الســــيّد 
همــــا فرضيّتــــان غريبتان تنكــــران طبيعة 
اشتغال السلطة الحقيقي، لكونها تمارَس 
على أحرار، أفرادا وجماعات، يملكون حق 

تبني استراتيجيات مقاومة أو رفض.
ويــــرى فوكو أن عدم خضــــوع الحرية 
هو الشرط الأساس لكل علاقة مع السلطة، 
فلا يحدث عندئذ صراع ثنائي بين الحرية 
والســــلطة، بــــل علاقة ديناميــــة حتى وإن 
شــــابها التحريض والاســــتفزاز. ما يعني 
أن البشــــر لا يعدمون حيلة أمام السلطة، 
ولكن ذلك يبقى رهين وعي الفرد بحقوقه، 
ورهيــــن احتــــرام الســــلطة للغايــــة التي 
جُعلــــت من أجلها، وغاية كل دولة كما بين 

سبينوزا ليست الهيمنة بل الحرية.
تقول حنا أرندت ”لا يمكن لإنســــان أن 
يخضــــع للهيمنــــة إلا إذا كان مثــــالا لنوع 

الإنسان الحيواني“.

أعمال لها بصمة وهوية وقضية خاصة

الانبهار بالطاغية والعبودية الطوعية ظاهرتان نفسيتان (لوحة للفنان سيروان باران)

قد نفهم خضوع الإنســــــان مُرغَما لقوّة معادية احتلّت بلاده وســــــلطت عليه 
الخسف والذلّ، ولكننا لا نفهم خضوعه طوعًا لحاكم من بني جلدته، يمتصّ 
عرقه، ويســــــلبه قوته، ويخنق صوته، ويصادر حريته، فيما يقابله بالتمجيد 
ويصوّت له يوم الاقتراع، حتى ليحقّ التســــــاؤل ما إذا كانت السلطة، على 

اختلاف مراتبها تُعمي البصيرة فيتنازل لها الإنسان طوعا عن حريته.

 الناس عن الانبهار بشخصه
ّ

الطاغية ينهار إذا كف

هل يريد الإنسان فعلا أن يعيش حرا؟

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

الفلسفة سعت إلى وضع 

الشروط التي توفق بين 

السلطة، كضرورة تسيير 

ونظام وأمن، وبين الحرية 

كقيمة إنسانية عليا

الفنانون السوريون 

يشاركون إلى جانب ألف 

فنان من مختلف أنحاء 

العالم في المعرض بشكل 

افتراضي
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